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 (1)الإفخارستيا

 سر الحياة

؟ ي القداس الإلهي
 
 كيف نحيا الاتحاد بالله ف

 

 

 مراجعة وتقديم

 الأنبا روفائيل

 

 تأليف 

 الدكتور مارك شنوده

 من مقدمة الأنبا روفائيل: 

ك لنا كل يوم جسده  د الله ليتر . لقد تجسَّ إلؤفخارستيا هي أعظم عطية أعطاها الله للبشر

ي 
ودمه على إلمذبح بالكنيسة، فجسد إلسيد إلمسيح ودمه على إلمذبح، هما إلهدف إلنهائ 

د.   من إلتجسُّ

 إلصليب وإلقيامة وإلصعود، لصار إلبشر 
ِّ
فت قصة إلسيد إلمسيح معنا عند حد

َّ
فلو توق

ا أفضل، وهو أن مت
ً
ن على عمل إلخلاص دون إلإستفادة منه. ولكن الله نظر لنا شيئ فرجي 

ب منهما،  ن وإلخمر جسده ودمه إلمُتحدين بلاهوته، ومنحنا أن نأكل ونشر ي إلخت 
ن فن يُضمِّ

ي »فنأخذ حياته فينا، حسب قوله إلطاهر:  هُوَ يَحْيَا ئ ِ
َ
ي ف ِ

نن
ْ
ل
ُ
ك
ْ
 (.  75: 6)يو «مَنْ يَأ

: ومن مقدمة ال  ناسرر

ي لنحيا به ؤلى 
ى كخليقة جديدة بطعامٍ جديد روحائن

َّ
الله من محبته لنا أعطانا أن نتغذ

ن إلحياة"  إلأبد عِوض إلطعام إلمادي إلذي يتعاطاه إلؤنسان إلعتيق ويموت. ؤنه "خت 

ي ليلة آلإمه، 
ن يوم أسس سر إلشكر فن إلنازل من إلسماء، وما قد وهبه لتلاميذه إلقديسي 

ا للخطايا وما قد تركه 
ً
لنا "كل يوم على إلمذبح"، أي جسده إلمقدس ودمه إلكريم، غفرإن

 وحياة أبدية لكل مَن يتناول منهما، وهكذإ تصبح إلؤفخارستيا "سر إلحياة".... 

ح كل  ي ويشر
، يُغطِّّ وبعد، عزيزي إلقارئ، هذإ إلكتاب إلروحي إلدسم، وإلشامل إلموسوعي

ا بع
ً
قة. ؤنه يُعطينا جوإنب هذإ إلش إلعظيم، مستعين

َّ
دد غت  قليل من أقوإل إلآباء إللامعة إلموث

ي برية هذإ إلعالم، وترفعنا فوق مُجاذباته وآلإمه. 
إفقنا فن

 لمحات من إلأبدية، لترُ

ي من هذإ إلش. 
منا عن جانب حيائر

ِّ
، كل فصل يٌكل

ا
ن إلكتاب من أحد عشر فصلً  يتكوَّ

                                                           
ي أكتر من ( 1)

: إلطبعة إلثانية مارس  755يقع إلكتاب فن ي
إث إلآبائ   .4512صفحة، وصدر عن مركز باناريون للتر

 تقديم كتاب 

(10) 
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ي هذإ إلعدد  سنشت  
ي عددٍ قادم. ثلاثة فصول، ؤلى محتوى فن

ي فن
 وإلبافر

ي "إلشكر". وهو أعظم الفصل الأول: الإفخارستيا، حياة الشكر: 
"ؤفخارستيا" هي كلمة يونانية وتعنن

م إلكاهن 
ِّ
مه إلكنيسة للثالوث. أما إلحدث إلرئيسي إلذي من أجله يُقد

ِّ
قد
ُ
تعبت  عن إلشكر إلذي ت

ي 
د إلإبن إلوحيد ومو  فن  ته وقيامته وصعوده لتكميل خلاصنا.  إلعهد إلجديد إلشكر لله هو تجسُّ

ي إلفردوس قبل إلسقوط. 
ي كان يحياها إلؤنسان فن

إلؤفخارستيا هي إستعادة لحياة إلشكر إلنر

ي إلعالم، 
ء فن ي

إلؤنسان هو إلكائن إلوحيد إلقادر على تقديم إلشكر "إلؤفخارستيا" عن كل شر

عيد تقديم إلعالم وذوإتنا لله. وبلسان إلخليقة كلها. إلؤفخارستيا هي تقدمة متبادلة، فيها 
ُ
ن

ا. 
ً
كة روحية، بل و"جسدية" أيض كة بكل إلكيان مع إلرب، ليس فقط سرر عطينا سرر

ُ
 إلؤفخارستيا ت

: الإفخارستيا، حياة فصحية:  ي
ي إلعهد الفصل الثان 

ب إلعبادة فن
ُ
كانت ذبيحة إلفصح هي ل

س إلمسيح إلؤفخارستيا،  إلقديم. وكما إرتبط إلفصح إليهودي بحياة شعب الله قديمًا، هكذإ  أسَّ

ي زمن إلفصح إليهودي لينطبق إلرمز على إلحقيقة. ؤن ذلك يُشت  
وصنع فصحه إلخلاصي فن

ر  من إلعبودية، ويصت  لنا إلدخول لأرض   ُ ونتحرَّ ي حياتنا إلروحية، فبه نعت 
لأهمية إلفصح فن

ي هي ملكوت إلسموإت. هذإ إلفصح يحياه إلمؤمنون و 
دونه إلآن من كنعان إلحقيقية إلنر

ِّ
يُجد

، تحمل سرَّ فصح إلعالم كله، إلذي صار بالمسيح.   خلال سرِّ إلؤفخارستيا. فالؤفخارستيا، بحقٍّ

ؤن فصح إلعهد إلجديد إلذي صنعه إلمسيح، لم يكن مجرد تذكار بسيط ساذج ولإ رمزًإ أو 

إ مجازي   ً ي، عاشتها ا ولإ وسيلة ؤيضاح، بل هو حقيقة تامة "أليثيا" تتمُّ على تعبت  مستوى سرِّ

لتها لنا إلأناجيل:  ا، وسجَّ
ً
ين قرن بٌ »وحفظتها لنا إلكنيسة عشر َ ْ مِي مَشر

َ
، وَد لٌ حَقُّ

َ
ك
ْ
 جَسَدِي مَأ

َّ
ن
َ
لأ

ا من إلزمان. 77: 6)يو  «حَقُّ 
ً
ين قرن ة للكنيسة عاشتها وحفظتها عشر  (، وصارت خت 

: إلكنيسة هي جسد إلمسيح إلوإحد إلمجتمع حول حياة الكنيسة الفصل الثالث: الإفخارستيا،

ين، وهي  إلؤفخارستيا. إلؤفخارستيا تجعل إلمسيح مركزًإ لحياتنا. إلؤفخارستيا هي إجتماع لمدعوِّ

إلإجتماع إلرئيسي للكنيسة. ؤنها إجتماع ملء إلكنيسة، إلمنظورة وغت  إلمنظورة. إلكنيسة تصنع 

. كل إلؤفخارستيا، وإلؤفخارستيا تصنع إلكن يسة. إلؤفخارستيا هي ؤحدى ركائز إلتقليد إلكنسي

 صلوإت إلكنيسة وأعيادها تتمحور حول إلؤفخارستيا. 

م للتناول، نختت  ما قاله 
َّ
ن نتقد ي إلؤفخارستيا نختت  حضور إلرب بشكل خاص، فنحن حي 

ؤننا فن

وكِ »إلكتاب: 
ُ
ع
ْ
وَ يَد

ُ
، وَه َ

 حَضنَ
ْ
د
َ
مُ ق

ِّ
مُعَل

ْ
 للقدإسة وإلمحبة وإلثبات (، ؤنها دع42: 11)يو «إل

ٌ
وة

ي إلكنيسة.            
ن
 شخصية لكل فرد ف

ٌ
ي إلرب، ؤنها دعوة

ن
   )يُتبع(                                        ف


